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فــر البارســيون مــن إيــران 

العربــي حــول  الفتــح  بعــد 

القــرن الثامــن بعــد الميلاد 

والتمســوا اللجــوء إلى الهنــد. وعنــد وصولهــم، أعطاهــم 

الحاكــم المحلــي كوبــا ممتلئــا حتــى حافتــه بالحليــب، 

ليشــير إليهم إلى أن تلك المنطقة لا يمكن أن تســتوعب 

المزيــد مــن النــاس. ورد القائــد البارســي بإضافــة ســكر 

إلى الحليــب ليبيــن أن الغربــاء يمكــن أن يثــروا المجتمــع 

المحلــي بــدون ترحيلــه. فســوف يذوبــون في المجتمــع 

مثلمــا يــذوب الســكر في الحليــب، ويعطــوه طعمــا حلــوا 

دون تعكيــره )الإذاعــة العامــة الوطنيــة(.

موضوعــا  الهجــرة  أصبحــت  اليــوم:  الحقيقــة 

أقلهــا  ليــس  عديــدة  لأســباب  العــالم،  حــول  ســاخنا 

ارتفــاع أعــداد اللاجئيــن في الفتــرة الأخيــرة. وفي حين 

أن الصحــف مليئــة بصــور نــاس فاريــن مــن موطنهــم، 

فهنــاك أعــداد كبيــرة ومتزايــدة مــن المهاجريــن الذيــن 

)راجــع  المتقدمــة  الاقتصــادات  في  بالفعــل  يعيشــون 

البالغــون  المهاجــرون  ويشــكل   .)١ البيــاني  الرســم 

الذيــن هــم في ســن  الســكان  مــن ١5% إلى ٢٠% مــن 

و٢5%  المتقدمــة،  الاقتصــادات  مــن  كثيــر  في  العمــل 

بالإنجليزيــة  الناطقــة  البلــدان  بعــض  في  أكثــر  أو 

مثــل أســتراليا وكنــدا ونيوزيلنــدا. وشــكل المهاجــرون 

في  العمــل  ســن  في  هــم  الذيــن  الســكان  نمــو  نصــف 

بيــن عامــي ١99٠ و٢٠١5،  الاقتصــادات المتقدمــة 

وتشــير توقعــات الأمم المتحــدة إلى أنــه بــدون المزيــد 

مــن الهجــرة، ســتؤدي شــيخوخة الســكان إلى انخفــاض 

نســبة العمــال في معظــم هــذه الاقتصــادات علــى مــدى 

القــادم. العقــد 

وبعــد قــرون عديــدة، لا يــزال الســؤال مطروحــا، هــل 

يــؤدي المهاجــرون إلى تحليــة الحليــب أو تعكيــره؟

التكاليف مقابل المنافع

يكــون الشــعور العــام في الاقتصــادات المتقدمــة أكثــر 

ســلبية عندما يتعلق الأمر بالهجرة مقارنة بالتجارة 

لســببين رئيســيين. والســبب الأول هــو أن النــاس يــرون 

الهجــرة كمبــاراة صفريــة النتيجــة: فهــم يخشــون أن 

يفقــدوا وظائفهــم أو يضطــرون إلى قبــول أجــور أدنــى. 

غيــر أن معظــم الدراســات تخلــص إلى أن أثــر الهجــرة 

العمــال المواطنيــن  أو توظيــف  علــى متوســط الأجــور 

محــدود جــدا )للاطــلاع علــى اســتقصاء بهــذا الشــأن، 

راجع دراسة Peri, 2014(. وتخلص بعض الدراسات 

علــى الرغــم مــن ذلــك إلى أن أجــور العمــال أصحــاب 

المهــارات المنخفضــة تتأثــر ســلبا )علــى ســبيل المثــال، 

ويتمثــل   .)Card, 2001 و  Borjas, 2003؛  دراســتا 

فقــدان  يخشــون  المواطنيــن  أن  في  الثــاني  الســبب 

صعوبــة  المهاجــرون  يجــد  عندمــا  الثقافيــة  هويتهــم 

المخــاوف  أن  الاســتقصاءات  وتبيــن  الاندمــاج.  في 

الشــخصية في أوروبــا مــن آثــار الهجــرة — مثــل اللغــة 

والثقافــة — علــى تكويــن المجتمــع أهــم بكثيــر للنــاس 

)دراســة  الوظائــف  مثــل  الاقتصاديــة  المخــاوف  مــن 

Card, Dustmann, and Preston, 2012(. ويمكــن 
الممزوجــة  والثقافيــة،  اللغويــة  العوائــق  تــؤدي  أن 

بعــدم الاعتــراف بالتعليــم الأجنبــي والخبــرة الأجنبيــة 

إلى منــع اندمــاج المهاجريــن — وفي بعــض الحــالات 

قــد  أنــه  إنــكار  التمييــز الضمنــي. وبالتــالي، لا يمكــن 

علــى  بالهجــرة  مرتبطــة  ســلبية  آثــار  هنــاك  تكــون 

المــدى القصيــر — ويكــون المــدى القصيــر في بعــض 

الأحيــان طويــلا إلى حــد مــا.

غيــر أننــا نوضــح في دراســة جديــدة إمكانيــة جلــب 

المهاجريــن لمنافــع كبيــرة علــى المــدى الطويــل للبلــدان 

وبالتــالي  للفــرد  أعلــى  دخــول  خــلال  مــن  المضيفــة 

فلورانس جوموت وكيسنيا كولوسكوفا وسويتا ساكزينا

ملعقة ممتلئة
بالسكر

موظفة رعاية الأطفال تلعب مع الأطفال

 في مركز وست هوكستون، نيو ساوث ويل

       موظفة رعاية الأطفال 

          تلعب مع الأطفال

                في مركز وست 

                   هوكستون، نيو
                        ساوث ويلز،

                             أستراليا

   

الأسطورة
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تحمــل  المفيــد  مــن  يكــون  قــد  عليــه،  وبنــاء  أعلــى.  معيشــية  مســتويات 

التكاليــف قصيــرة المــدى المرتبطــة بمســاعدة المهاجريــن علــى الاندمــاج 

في ســوق العمــل والمجتمــع.

والحجــة المعتــادة التــي تؤيــد الهجــرة هــي زيــادة الســكان الذيــن هــم 

المهاجــرون  يميــل  الســكان، حيــث  إجمــالي  مــن  العمــل كنســبة  ســن  في 

إلى أن يكونــوا أصغــر ســنا نســبيا مــن المواطنيــن، وخاصــة في البلــدان 

المضيفــة التــي تتزايــد فيهــا أعمــار الســكان. ولذلــك يكــون هنــاك المزيــد 

مــن الدخــل الــذي يمكــن تقاســمه بيــن الســكان، بمــا في ذلــك مــن خــلال 

الضرائــب وسياســات إعــادة توزيــع الدخــل. وهــذه إحــدى القنــوات التــي 

تــؤدي مــن خلالهــا الهجــرة إلى زيــادة دخــل الفــرد، ولكنهــا ليســت أقــوى 

القنــوات.

والقنــاة الثانيــة هــي أثــر المهاجريــن علــى النــاتج لــكل عامــل، أو مــا 

نطلــق عليــه إنتاجيــة العمالــة، التــي تتأثــر بالهجــرة بشــتى الطــرق.

أولا، يمكــن أن تــؤدي الهجــرة إلى انخفــاض إنتاجيــة العمالــة، 	 

علــى الأقــل في المرحلــة الأوليــة، نظــرا لأن دخــول عمالــة جديــدة يخفــض 

رأس المــال المــادي المتــاح لــكل عامــل. غيــر أن الأدلــة تشــير إلى أن رصيــد 

مــن خــلال  العمــل  قــوة  لزيــادة  الوقــت وفقــا  بمــرور  المــال يتعــدل  رأس 

المزيــد مــن الاســتثمار.

المتوســط 	  تعليمــا في  أقــل  المهاجريــن  أن  ثانيــا، هنــاك تصــور 

مــن المواطنيــن، ممــا يمكــن أن يقلــل أيضــا إنتاجيــة العمالــة. وفي الواقــع، 

فــإن المهاجريــن أصبحــوا بشــكل متزايــد مــن أصحــاب المهــارات المرتفعــة 

البلــدان أصبحــت نســبة العمــال أصحــاب  والمتوســطة، وفي الكثيــر مــن 

المهــارات المرتفعــة أعلــى بيــن المهاجريــن مقارنــة بالمواطنيــن.

وأخيــرا، أوضحــت الدراســات أن المهاجريــن أصحــاب المهــارات 	 

الإنتاجيــة  علــى  إيجابيــة  آثــار  لهــم  تكــون  قــد  والمنخفضــة  المرتفعــة 

الإجماليــة مــن خــلال قنــوات شــتى. وعلــى ســبيل المثــال، يزيــد المهاجرون 

العمــال  إنتاجيــة  ويزيــدون  الابتــكار  المرتفعــة  المهــارات  أصحــاب 

أصحــاب  المهاجريــن  ولكــن  المرتفعــة.  المهــارات  أصحــاب  المواطنيــن 

المهــارات المنخفضــة يمكــن أن يزيــدوا أيضــا الكفــاءة الكليــة للاقتصــاد. 

ويمكــن أن يقومــوا بذلــك عــن طريــق العمــل في الوظائــف التــي تعــاني مــن 

)تكامــل  والتمريــض  الزراعــة  في  مثــلا  المواطنيــن،  مــن  الإمــداد  نقــص 

رفــع  علــى  المواطنيــن  يشــجع  أن  يمكــن  وجودهــم  أن  كمــا  المهــارات(. 

مســتوى تعليمهــم والعمــل في وظائــف تتطلــب مهــارات أكثــر تعقيــدا )رفــع 

والتــي  والتواصــل،  اللغــة  علــى  تنطــوي  التــي  تلــك  المهــارات(، وخاصــة 

 D’Amuri دراســة  المثــال،  ســبيل  )علــى  نســبية  بميــزة  فيهــا  يتمتعــون 

and Peri, 2014(. ومــن الأمثلــة الجيــدة للتكامــل هــو تأثيــر »المربيــة«: 
زيــادة  إلى  المنخفضــة  المهــارات  أصحــاب  المهاجــرون  يــؤدي  عندمــا 

المنزليــة وخدمــات رعايــة الأطفــال، فإنهــم يســمحون  توافــر الخدمــات 

المشــاركة  مــن  المرتفعــة،  المهــارات  صاحبــات  وخاصــة  للمواطنــات، 

 Cortés and بشــكل أكبــر في ســوق العمــل )علــى ســبيل المثــال، دراســة

.)Tessada, 2011
فيــه  بمــا  كبيــرة  التأثيــرات  هــذه  كانــت  إذا  مــا  هــو  الســؤال  ولكــن 

الاقتصــاد.  إنتاجيــة  إجمــالي  علــى  ملحــوظ  أثــر  لهــا  ليكــون  الكفايــة 

وخلصــت دراســتان واســعتان شــملتا بلــدان عديــدة إلى أن الهجــرة تؤثــر 

 Ortega and Peri, تأثيــرا كبيــرا علــى دخــل الفــرد والإنتاجيــة )دراســتا

بحثنــا  وقــد   .)Alesina, Harnoss, and Rapoport, 2016 و   ،2014
التركيــز حصــرا علــى الاقتصــادات المتقدمــة، حيــث  مــع  الســؤال،  نفــس 

كان عــدد المهاجريــن كبيــرا مقارنــة بعــدد الســكان المواطنيــن وكانــت 

مســألة الهجــرة مثيــرة للجــدل. وخلصنــا إلى بعــض التأثيــرات الرئيســية 

المتقدمــة المضيفــة: الاقتصــادات  علــى  للهجــرة  الطويــل  المــدى  علــى 

يســاعد المهاجــرون في رفــع مســتويات دخــل الفــرد بشــكل كبيــر 	 

علــى المــدى الطويــل، وغالبــا مــن خــلال زيــادة إنتاجيــة العمالــة.

بالإضافــة إلى المنافــع المرتبطــة بإنتاجيــة المهاجريــن أصحاب 	 

التعليــم العــالي، هنــاك منافــع مماثلــة مــن المهاجريــن أصحــاب المهــارات 

المنخفضــة، وإن كان مــن خــلال قنــوات مختلفــة.

تُتقاســم المكاســب المحققــة مــن الهجــرة علــى نطــاق واســع بيــن 	 

الســكان. 

الأدلة الجديدة

للوصــول إلى هــذه الخلاصــة، اســتخدمنا قاعــدة بيانــات جديــدة تتضمــن 

عدد المهاجرين حسب الأصل ومستوى التعليم في ١8 اقتصادا متقدما 

وتســمح   .١-٢٠١٠98٠ الفتــرة  خــلال  ســنوات  خمــس  مدتهــا  لفتــرات 

لنــا أســاليب الاقتصــاد القياســي بدراســة أثــر حجــم المهاجريــن )الكلــي 

وحســب مســتوى التعليــم( علــى إجمــالي النــاتج المحلــي للفــرد وإنتاجيــة 

العمالــة، بعــد تحييــد أثــر المحــددات الأخــرى لمســتويات الدخــل في البلــدان 

المضيفــة، مثــل مســتوى التكنولوجيــا، وتعليــم الســكان وهيكلهــم العمــري، 

زمنيــا  الثابتــة  والآثــار  بالبلــد  الخاصــة  والآثــار  التجــاري،  والانفتــاح 

)مؤشــر بديــل لمحــددات دخــل الفــرد الخاصــة بالبلــد والوقــت(.

وتمثــل دراســة أثــر الهجــرة علــى المســتوى الكلــي تحديــا. فمــن الصعــب 

الآثــار  وبيــن  الفــرد  دخــل  علــى  للهجــرة  المباشــر  الأثــر  بيــن  التفريــق 

المثــال  ســبيل  علــى   — الهجــرة  علــى  الفــرد  لدخــل  المحتملــة  العكســية 

حقيقــة أن الدخــول الأعلــى في الاقتصــادات المتقدمــة تجــذب المهاجريــن 

علــى  أكبــر  بصرامــة  تســيطر  أن  يمكــن  الدخــل  مرتفعــة  البلــدان  أن  أو 

تدفقــات المهاجريــن. وللتغلــب علــى هــذه المشــكلة، قمنــا بإعــداد مؤشــر 

القياســي( لا  الاقتصــاد  )»متغيــر مســاعد« بمصطلحــات  للهجــرة  بديــل 

الاقتصــادات  في  الدخــل  مســتوى  عــن  مســتقلة  عوامــل  علــى  إلا  يســتند 

المضيفــة. وتشــتمل علــى عوامــل »دفــع« مــن الاقتصــادات مصــدر الهجــرة 

— مثــلا ســوء الأوضــاع الاقتصاديــة والسياســية — وتكاليــف الهجــرة 
المضيفــة  البلــدان  بيــن  والثقافيــة  الجغرافيــة  المســافة  تحددهــا  التــي 

لهــم. المصــدر  والبلــدان  للمهاجريــن 

وباســتخدام هــذا المنهــج، نخلــص إلى أن المهاجريــن يرفعــون بشــكل 

كبيــر دخــل الفــرد في الاقتصــادات المتقدمــة، أساســا مــن خــلال زيــادة 

التقديــرات  مــن  أقــل  التأثيــرات  أن  مــن  الرغــم  وعلــى  العمالــة.  إنتاجيــة 

الســابقة، فإنهــا لا تــزال تميــل إلى أن يكــون لهــا أثــر كبيــر علــى الاقتصــاد: 

الســكان  زيــادة قدرهــا نقطــة مئويــة واحــدة في نســبة المهاجريــن مــن 

يصــل  بمــا  للفــرد  المحلــي  النــاتج  إجمــالي  يزيــد  أن  يمكــن  البالغيــن 

مــن  كل  أن  يبــدو  ذلــك،  إلى  وبالإضافــة  الطويــل.  المــدى  علــى   %٢ إلى 

المهاجريــن أصحــاب المهــارات المرتفعــة والمنخفضــة يرفعــون إنتاجيــة 

العمالــة. ويجلــب العمــال أصحــاب المهــارات المرتفعــة مواهــب وخبــرات 

متنوعــة. ومــن المرجــح أن تزيــد مســاهمة المهاجريــن أصحــاب المهــارات 

Jauomotte, 11/2/16

الرسم البياني ١

النسبة الكبيرة

الاقتصــادات  معظــم  ســكان  مــن  كبيــرة  نســبة  المهاجــرون  يشــكل 

المتقدمة الذين هم في سن العمل.

(% من السكان الذين هم في سن العمل في الفئة العمرية ٢٥-٦٤، ٢٠١٥)

المصــادر: قاعــدة بيانــات الأمم المتحــدة للهجــرة علــى نطــاق العــالم؛ وحســابات 

خبراء الصندوق.

الصــادرة عــن  البلــدان  البيانــات باســتخدام رمــوز  أُعِــدت مســميات  ملحوظــة: 

المنظمة الدولية لتوحيد المقاييس (أيزو).
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المنخفضــة كلمــا زاد التكامــل بيــن مهاراتهــم ومهــارات المواطنيــن. وعلــى 

ســبيل المثــال، نخلــص إلى أن أنــه كلمــا زاد عــدد الأشــخاص أصحــاب 

المهــارات المنخفضــة عنــد دخولهــم لبلــد مــا كلمــا زاد دخــول المواطنــات 

ســوق العمــل، ويفتــرض ذلــك لأنهــن يســتطعن الحصــول علــى مســاعدة في 

المنــزل وفي رعايــة الأطفــال.

هــو  المقــدر  فالتأثيــر  ناحيــة،  مــن  المحاذيــر.  بعــض  هنــاك  ولكــن 

المتوســط بيــن البلــدان، ويمكــن أن يكــون هــذا التأثيــر بالنســبة لبلــد مــا 

حساســا لعــدد مــن العوامــل مثــل نــوع الهجــرة )المهاجــرون الاقتصاديــون 

بيــن  التكامــل  ومــدى  العمــل،  ســوق  وتنظيــم  باللاجئيــن(،  مقارنــة 

المهاجريــن والمواطنيــن. ومــن الناحيــة الأخــرى، يمكــن أن يكــون التأثيــر 

ســالبا أو أصغــر علــى المــدى القصيــر نتيجــة ضبــط أوضــاع الاقتصــاد 

العامليــن. المهاجريــن  عــدد  في  للتغيــرات  الرأســمالي  والرصيــد 

دخــل  علــى  التأثيــر  متوســط  بخــلاف  مهمــا  ســؤالا  هنــاك  أن  غيــر 

الفــرد في البلــد وهــو كيــف تــوزع هــذه المكاســب بيــن الســكان. فــإذا كان 

أصحــاب رأس المــال وكبــار المديريــن التنفيذييــن للشــركات يحصلــون 

علــى كل المكاســب، فقــد لا تســتفيد عامــة الســكان بــل قــد تكــون أســوأ حــالا.

بيــد أن تحليلنــا يشــير إلى أنــه يتــم تقاســم المكاســب مــن الهجــرة علــى 

العمــال في بعــض المهــن في  الرغــم مــن تضــرر  — علــى  نطــاق واســع 

زيــادة متوســط  الهجــرة إلى  وتــؤدي  البيــاني ٢(.  الرســم  )راجــع  البدايــة 

دخــل الفــرد لأصحــاب أدنــى 9٠% وأعلــى ١٠% مــن الدخــول، وإن كانــت 

الأعلــى  الدخــول  أصحــاب  تفيــد  المرتفعــة  المهــارات  أصحــاب  هجــرة 

بشــكل أكبــر — وربمــا يرجــع ذلــك إلى التــآزر الأقــوى بيــن المهاجريــن 

والمواطنيــن أصحــاب المهــارات المرتفعــة. وبالإضافــة إلى ذلــك، لا توجــد 

أدلــة علــى أن الهجــرة تــؤدي إلى تفاقــم عــدم المســاواة ضمــن فئــة أصحــاب 

أدنــى 9٠% مــن الدخــول.

كوب أحلى

تنطــوي الهجــرة علــى تكاليــف أوليــة: يمكــن أن يكــون الاندمــاج بطيئــا، 

وقــد يعــاني بعــض العمــال مــن المواطنيــن. ولكــن هنــاك منافــع طويلــة 

الأجــل وعلــى نطــاق الاقتصــاد بأكملــه يتــم تقاســمها علــى نطــاق واســع. 

وتتمثــل الطريقــة الأساســية لتحقيــق هــذه المكاســب في ضمــان اندمــاج 

.)Aiyar and others, 2016 المهاجريــن في ســوق العمــل )دراســة

المهاجريــن،  تســاعد  أن  يمكــن  التــي  السياســات  مــن  عــدد  وهنــاك 

بمــا في ذلــك التدريــب علــى اللغــة ودعــم البحــث عــن العمــل؛ والاعتــراف 

وفي  الأعمــال.  لريــادة  الطريــق  وتيســير  العمليــة؛  وخبرتهــم  بتعليمهــم 

الوقــت نفســه، هنــاك حاجــة إلى سياســات تخفيــف الأثــر لتيســير ضبــط 

المواطنيــن  مســاعدة  علــى  مثــلا  هــذه  وتشــتمل  لأوضاعهــم.  المواطنيــن 

اســتخدام  في  المحتمــل  الاختنــاق  مــن  الحــد  أو  مهاراتهــم  تنميــة  علــى 

التعليــم. أو  الصحــة  مثــل  العامــة  الخدمــات 

تاريخيــا  إليــه  الهجــرة  كانــت  بلــد  علــى  جيــدا  مثــالا  اليابــان  وتعــد 

منخفضــة نســبيا، في جــزء منهــا بســبب اللغــة والحواجــز الثقافيــة. وزادت 

نتيجــة  العمالــة  لنقــص  اســتجابة  الأخيــرة  الفتــرة  المؤقتــة في  الهجــرة 

انخفــاض الســكان الذيــن هــم في ســن العمــل، مــع تقديــم الشــركات تدريبــا 

للمهاجريــن.

علــى  الاقتصــادي  الواقــع  يتغلــب  أن  يمكــن  المطــاف،  نهايــة  وفي 

المقاومــة الثقافيــة للهجــرة، ويمكــن أن تــؤدي الملعقــة الممتلئــة بالســكر 

الحليــب.■ تحليــة  إلى 

علــى  ســاكزينا،  وســويتا  كولوســكوفا  وكيســنيا  جومــوت  فلورانــس 

التــوالي، كبيــرة اقتصادييــن، واقتصاديــة، وكبيــرة اقتصادييــن في إدارة 

بالصنــدوق. البحــوث 

تستند هذه المقالة إلى مذكرة التداعيات لعام 2016 الصادرة عن الصندوق 

في  الدخول  مستويات  على  الهجرة  »أثر  بعنوان  المؤلفات  أعدتها  التي 

الاقتصادات المتقدمة«.
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Jauomotte, 11/2/16

الرسم البياني ٢

يد العون

تــؤدي الهجــرة إلى زيــادة متوســط دخــل الفــرد لأصحــاب أعلــى ١٠٪ 

وأدنى ٩٠٪ من الدخول.

(٪ للتغير لكل زيادة قدرها نقطة مئوية واحدة في نسبة المهاجرين)

المصدر: حسابات خبراء الصندوق.

ملحوظة: العينة تشمل ١٨ اقتصادا متقدما، ١٩٨٠-٢٠١٠.

صفر

١

٢

٣

٤

٥

٦
المهاجرون أصحاب المهارات المرتفعة

المهاجرون أصحاب المهارات المنخفضة 

إلى المتوسطة

 دخل الفرد لأصحاب

أدنى ٩٠٪ من الدخول

 دخل الفرد لأصحاب

أعلى ١٠٪ من الدخول

يساعد المهاجرون في رفع مستويات 

دخل الفرد بشكل كبير، وأساسا من خلال 

زيادة إنتاجية العمالة..


